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إن الكون كله ساحة للحب الإلهى ، حيث مشاهد عظمة الصنع           
ى البديع فى الآيات الكونية ، وما تبديه من جمـال يـدل             الإله

على عظمة قدرة االله سبحانه ، وما هى إلا مرئيـات بجمالهـا         

كمـا قـال    . يتعلق قلب العاشق بإثبات المحبة للخالق الأعظم        
  : ����سيدى عمر بن الفارض سلطان العاشقين 

  :وقال أيضاً 
    فَها هِى مِيطَتْ عنْك فِيها البراقِع        تَجلَّيِتَ فى الأشياءِ حِين خَلَقْتَها        

وأمام ساحة الحب الإلهى فاضت وجدانات كبار العشاق بأنغام         
وترانيم وألحان ، تطهروا بها وحلقـوا مـن خلالهـا دنـواً              
واِستشراقاً من الأفق الأعلى والأسمى ، حيث ينابيع الروحانية         

ن النورانية  والفيض الغامض ، وحيث تمتلئ النفوس بأقباس م       
            ـرموتفيض العيون بدموع الندم والخشـية والتوبـة ، وتَع ،
القلوب بوشائج المحبة الدائمة ، ومقامات العشـق وأحـوال          

وينسكب هذا كله فى الحقيقة شِعراً  يفيض بالصـدق    . عظيمة  
وفى هذا المعنى قال سيدى     . ويعمر باليقين والمحبة والإيمان     

 تَجلَّى حبِيبِى فى مرائِى جمالِهِ    
فَلَما تَجلَّى حسـنُه متَنوعـاً      

 

       بِيبِ طَلائِـعءٍ للحرفَفِى كُلِّ م
    طَـالِعم ناءٍ فَهمى بِأَسمتَس 
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 االله عنه  صاحب الإشارات فـى        محيى الدين بن عربى رضى    
 : علم التصوف 

 لَقَد صاَر قَلْبِى قَابِلاً كُلُ صورةٍ     
 وبيتٌ لأوثَانٍ وكَعبـةُ طَـائِفٍ     
 أَدِين بِدِينِ الحب أَنَّى تَوجهـتْ     

 

 فَمرعى لِغُزلانٍ وديـر لِرهبـانِ      
 وأَلْواح تَوراةٍ ومصـحفُ قُـرآنِ     

 حـب دِينِـى وإِيمـانِ     ركَائِبه فال 
 

كما أن آيات الإبداع التى تتجلى فى المخلوقات ، هـى سـبيل             
لتحقيق النشوة الروحية ، التى يعرج بهـا كـل اِمـرئٍ نقـى          

فالجمال الإلهى يتجلى فى الطبيعة من خلال       . السريرة إلى االله    
. الموجودات ، والكواكب والنجوم كما يتجلـى فـى النـاس            

شترك فى عبادة االله ذى الجمال المطلق ، المنزه         والكون كله ي  
وهـذا  . عن التشبيه ، ويغيب بهذا الجمال فى نشوةٍ مقدسـة           

فإذا حاولنا . الحب الإلهى يعمر الكون ، ولولاه ما اِنتظم الكون  
أن نتأمل حقيقة هذا الحب الإلهى ومعناه  ذلك الذى هام فيـه             

عبرين عن خـوالجهم وعـن   السادة الصوفية وفَنَوا ، وتفانو م 
 شطحاتهم ، فى نثرهم وشعرهم وأدعيتهم

واِبتهالاتهم وشروحهم وتعليقاتهم ومنظوماتهم ، وجـدناه قـد    
تمثل فى صورته من خلال التعبير القرآنى المحكم ، ومـأثور           

جاء هذا المعنى فى القرآن الكـريم        . ����كَلِمِ سيدنا رسول االله     
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اللهـم  : "  أنه قال فى دعائـه     ����ويروى عن سيدنا رسول االله      
. ك وحب من يحبك والعمل الذى يبلغنى إلى حبك إنى أسألك حب  

" اللهم إجعل حبك أحب إلى من نفسى وأهلى ومن الماء البارد            
 ، ومن مـأثور قـول الرسـول     ����هذا دعاء سيدنا رسول االله      
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من أحب االله فليحبنـى ، ومـن أحبنـى فليحـب             ( ����الكريم  
أصحابى ، ومن أصحابى فليحب القرآن ، ومن أحب القـرآن           

يحب المساجد فإنها أبنية أذن االله تعالى برفعها وتطهيرها ،          فل
وبارك فيها فهى ميمونة ميمون أهلها ، فهم فى صلاتهم واالله           
فى قضاء حوائجهم ، وهم فى مساجدهم واالله تعالى فى نَجـحِ            

وفى القرن الثانى الهجرى تتأكد فكرة الحـب ـ   ) . مقاصدهم 
ن خلال شخصية إلتفـت  أى الحب الإلهى ـ حب االله سبحانه م 

حولها القلوب والعقول ، هى شخصية السيدة العابـدة رابعـة           
العدوية رضى االله عنها ، التى ظهرت فى البصرة فـى بـلاد             
العراق داعيةً بدعوة جديدة ، هى دعوة التقرب إلى االله عـن            
طريق حبه ، وهى تُنادى بهذا الحب ؛ لأنها ترى أن االله أهـلٌ              

ه مصدِر النعم التى لا تنقطع ، هو المصـدر          لأن يحب أولاً لأن   
والمصدِر لها فلا سبيل لأن ينقضى حب المنْعِمِ بها على العباد           

فتقـول السـيدة    . ، وهو أهلٌ لأن يحب ثانياً لجماله وجلالـه          
 : رابعة رضى االله عنها 

 أُحِبك حبين حـب الهـوى     
 فَأَما الذى هو حب الهـوى     

وأَم       ـلٌ لَـها الذى أَنْـتَ أَه 
 فَلا الحمد فى ذَا ولا ذَاك لِى      

 

  ــذَاك ــلٌ لِ أَه ــك ــاًَ لأنَ بوح 
    اكسِـو نمع فَشُغْلِى بِذْكْرِك 
    اَكتَى أَرح بجلِى الح فَكَشْفُك 
      ذَاَكفِـى ذَا و دمالح لَك ولَكِن 
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 :  دويةوفى موضع آخر من كلامها تقول السيدة رابعة الع
 ولَقَد جعلْتُك فِى الفُـؤادِ محـدثِ      
 فالجِسمِ مِنِّى للجلِـيِس مـؤانِسِ     

    

 ولقَد أَبحتُ جِسمِى لِمن أَراد جلُوسِ         
ــيسِ  ــالفُؤَادِ أَنِ ــى ب ــب قَلْبِ  وحبِي

    

 :وتقول أيضاً السيدة رابعة 
 فليتك تحلو والحياة مرِيـرةٌ    

   يبنِى ويتَ الْذى بولَي امِرنَكَ ع 
  نيفالكُلُ ه مِنْك دالو حص فَإِن 

 ج

     ـابغِض الأنَامى وضتَر وليتك 
    ابخَر الَمِينالْع نيبنِى ويا بمو 
     ابِ تـرابقَ الْتُروكُلُ الذى فَو 

 

 :وتقول أيضاً رضى االله عنها  فى حق االله فى أن يعبد 
    مِن وكابِدع مخَوفِ نَـارٍ  كُلُه 

 أو بأن يسكُنُوا الجِنَانِ ويحظَوا    
 لَيس لِى فِى الجِنَانِ والنَارِ حظٌ     

 

 ويرون النَجـاةَ حظـاً جزِيـلَ       
ــبِيلَ  لْسوا السبــر  بقصورٍويشْ
ــدِيلَ  ــى ب ــى بحبِ ــا لا أَبتَغِ  أَنَ

 

 يعنى أنا أحب الذات للذات ، لا خوفاً من النار ولا          ( االله  . االله    
هـذا هـو    ) . طمعاً فى جنة ، ولا أرضى بديلاً أبداً بالمحبوب          

وقد نهج علـى وتـر السـيدة رابعـة          . الحب الإلهى وجماله    
 :العدوية واِستلهاماً بعضهم فقالوا 

 لَما علِمتُ بأَن قَلْبِى فَـارِغٌ     
       عأَد تـى لَـملأتُ كُلِّى حوم
   هاموغَر هامفِيهِ هِي فَالقَلب  
 والطَرفُ حيث أَجِيلُه متَلَفِتَاً   
 والسمع لا يصغَى إلى متَكَلِمٍ    

 

      اكـوبه لأتُـهم اكسِو نمِم 
       اكـاً لسِـوكَانَـاً خَاليمِنِى م

 نُطْقُ لا ينْفَك عن ذِكْـراك     وال
      نَـاكعتَلِـى مجفِى كُلِ شَئٍ ي 
 ــلاك ثُوا بحــد ــا ح إلا إذا م
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ومن كلمات سيدى عمـر بـن الفـارض سـلطان      . االله  . االله  
  :����العاشقين من كلماته المشهورة 
 لك قُرب مِنى بِبعـدِك عنـى      
 علَّم الشَوقُ مقْلَتِى سهر الليلِ    

 ا لَيلَةً بِها صِدتُ إسـراك     حبذَ
  ـاكحيامِ طَيفُ مالتَم دراتَ بب 
 فَتَرائيتُ فـى سِـواك لعـينٍ      

 

       فَـاكفِـى ج دتُـهوج نُُوحو 
     اكغَيرِ لَومِ تَـر تْ مِنارفَص 
       اكلِـى أَشْـر ادـهالس وكَان
كَــاكلطَرفِــى بيقْظَتِــى إذْ ح 
 كبِك قَرتْ وما رأيـتُ سِـوا      

 

وهذه أبيات تدور حول فكرة اِستحضـار صـورة المحبـوب            
بالمعانى الطريفة ، وهذا ما بنى عليه أهل المحبة وهو مجـال            
كان لابن الفارض فضل السبق فيه من خلال قدرته الفذة على           
اِصطياد عشرة الصور التى يتمثل فيها جمال صورة المحبوب         

القائل أيضاً اِبن   ، وتتجلى روعتها وتفردها وتمايزها أليس هو        
 ����الفارض 

 تَراه إِن غَاب عنِّـى كُـلَ جارحـةٍ        
 فى نَغَمةِ العودِ  والنَّاى الـرخيمِ إِذْا       
 وفِى مسارِح غِزرانِ الخَمائِلِ فِِيِـهِ     
 وفِى مساقِطِ أَنْـداءِ الغَمـامِ علَـى       
  وفِى مسـاحِبِ أَذْيـالِ النَّسِـيِمِ إِذَا        

 ى ثَغْر الكَـأسِ مرتَشِـفَاً      وفِى اِلتثَامِ 
 لَم أدرِى ماغُربةُ الأَوطَانِ وهو معِى     

 

 فِى كُلِ معنَـى لَطيِـفٍ رائـقٍ بهِـجِ          
ــزجِ اله ــن ــانٍ مِ ــين ألْح ــأَلَّفَ ب  تَ
 بردِ الأصائلِ والإِصـباحِ فـى الـبلَجِ       
  بِساطِ نُورٍ مـن الأَزهـارِ منْتَسِـجِ       

يــحس ى إلــىجِأهــدالأَر اً أطيــبر 
 رِيقَ المدامـةِ فـى مسـتَنْزهٍ فَـرجِ        
 وخَاطِرِى أَيـن كُنَّـا غَيـر منْـزعِجِ        
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ويبدو أن هذا اللون من الحب ، لم يكن مـن السـهل ولـوج               
عالمه والإرتفاع إلى مستوى معاينته ، إلا بعد إبـتلاء طويـل            

بداية إلى وتجارب قاسية ، يتعرض فيها الصوفى ولى االله فى ال   
معاناة الحب الإنسانى حتى تحتدم به عاطفته ، فيكون التحول          

أى أنه يبتلى فى محبـة أهلـه        ( إلى حب أسمى هو حب االله       
وبعد ذلك حين يرتقى إلى مقام الولاية لا يرى         ) ومحبة الناس   

 إلا محبوبــه ، ولا يبــالى فــى الكــون أحــداً إلا االله     
 االله ؛ ولذلك يكون أعداء      لا يرائى ولا يجامل على حساب دين      

االله كلهم معادين له ؛ ولذلك الحق تبارك وتعـالى سـاعة أن             
من عادى لى ولياً    :" يرتقى الولى إلى مقام الولاية الحق يقول        

قال بعض المريدين لشيخه وأستاذه قـد       " . فقد آذنته بالحرب    
           نَىهل اِبـتلاك   : طُولِعتُ بشئ من المحبة ، فقال له الشيخ يا ب

يعنـى هـل أن االله ابـتلاك        ( محبوب سواه فآثرت عليه إياه      ب
بمحبوب سواه كنت تحبه وبعدين جيت حبيت ربنا وآثرته على          

فلا تطمع فى المحبة ، فإنه لا       : فقال الشيخ   . لا  : فقال  ) هذا  
وشبيه بهذا ما قيل لـبعض السـادة        . يعطيها عبداً حتى يبلوه     

المجهود مـن مالـه     الصوفية رضى االله عنهم ، وكان قد بذل         
ما كان حالك من هذه المحبة      : ونفسه حتى لم يبقى منها بقية       

بيسأل بعض السادة الصوفية ما كان حالك من هذه المحبة          ( ؟
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. ( ؟ فقال كلمة سمعتها من خلق لخلق عمِلَتْ بى هذا الـبلاء             
وما هى  : قيل  ) سمعتها من مخلوق بيقول لمخلوق إنى أحبك        

وهو يقول أنا واالله    . قد خلى بمحبوب    سمعت محبوب   : ؟ قال   
: أحبك أُملِّكُك ما أملك ثم أُنْفِقُ عليك روحى حتى تَهلِك فقلـت             

هذا خَلقٌ لخلقٍ وعبد لعبدٍ فكيف بخَلقٍ لخالق ؟ وعبد لمعبودٍ ؟            
كان ذلك أنى تفانيت فى محبـة الخـالق ،          . فكان لذلك سببه    

و النون المصرى الولى    وهذا سيدنا ذ  . وهذا هو الحب الإلهى     
الصوفى فى القرن الثالث الهجرى يقول حين سئل عن الأُنْـسِ       

وكل صوت فصـيح ،  . أن تأنس بكل وجه صبيح  :  ����قال. 
شوف مين الأحـق  . ( واالله تبارك وتعالى فيما بينك وبين ذلك    

وفى القرن الرابع الهجرى نُطَـالِع عنـد        ) . بأن يكون أنيسك    
 ة الصــوفية أوليــاء االله  أهــل الصــفا مــن الســاد   

إدراكاً أعمق وأشمل لفكرة الحب الإلهى ، باعتباره الحـب          ���� 
الحق ، والعشق الخالد الذى تسمو إليه النفس الناطقـة عنـد            
بلوغها أقصى ما تسموا إليه من الكمال ، فاالله هو المعشـوق            

ولا يستلزم حب االله والهيـام إليـه        . الأول المنزه عن الشبيه     
رأيهم ؛ لأن االله يجِل عن الشبيه والصورة  لكـن           تجسيماً فى   

كمـا  . رؤية أولياء االله تعالى له هى نورٍ بنورٍ لنورٍ فى نـورٍ            
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$ pκ ¨Ξr( x. Ò=x.öθx. A“ Íh‘ ßŠ ß‰ s%θãƒ  ÏΒ ;οt� yf x© 7π Ÿ2t�≈ t6•Β 7π tΡθçG÷ƒy— āω 7π §‹Ï% ÷� Ÿ° 

Ÿωuρ 7π ¨ŠÎ/ó�xî ßŠ% s3tƒ $ pκ çJ ÷ƒy— âû ÅÓãƒ öθs9 uρ óΟs9 çµ ó¡|¡ ôϑs? Ö‘$ tΡ 4 î‘θœΡ 4’n?tã 9‘θçΡ 3 
“ Ï‰ öκ u‰ ª!$# ÍνÍ‘θãΖ Ï9    tΒ â!$ t±o„ 4 ÛU Î� ôØo„ uρ ª!$# Ÿ≅≈ sWøΒF{$# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 3 ª!$#uρ 

Èe≅ ä3Î/ >ó x« ÒΟŠÎ= tæ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ ﴾   ـــور ــورة النــــــ  . ســـــ

وهكذا يمضى أهل المحبة وصفاء السريرة فى هـذا الطريـق           
طريق اِتخاذ الحب طريقاً إلى االله ، والهيام به لجماله وجلاله ،            
            وإدراك أن هذا الجمال كان الباعث على خلق الكون ، والفَلََـك

لبقاء والدوام المديد علـى أتـم       إنما يدور شوقاً إليه ومحبة ل     
وهكـذا تكتمـل    . الحالات ، وأكمل الغايات وأفضل النهايـات        

 .صورة هذا الحب الإلهى 
ــب مــن محاضــرة عــن الحــب الإلهــى   ــان هــذا جان  ك
 ألقاهــــا فضــــيلة مولانــــا العــــارف بــــاالله  

  ����محمـد السـيد أبـو العينـين الرفـاعى           / سيدى الشيخ   
 فةضمن سلسلة محاضرات كتاب علم ومعر
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